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01الغرفة صارت أصغر

اً باسم »الفتاة الأفغانية«، كانت لحظة قصيرة مع شربت اً شهير قبل أن تصبح الصورة غلاف

رها ستيف ماكوري عام 1984 قرب بيشاور في باكستان. يتذكر غولا، لاجئة أفغانية صغيرة صوّ

الناس الصورة بسبب العينين الخضراوين، لكن قوتها لا تأتي من اللون وحده؛ بل من أن كل

شيء داخل الإطار يدفع النظر نحو وجهها.

إشارة بصرية مختصرة إلى الصورة، مع ترك مساحة للقصة والقراءة.

سبب هذا الإحساس هو أن المساحة تبدو شبه مغلقة. استخدم ماكوري عدسة بورتريه

اً وتضغط المسافة بين الوجه والجدار خلفه. ب الخلفية بصري 105 ملم، وهي عدسة تقرّ

لذلك لا تبدو الصورة كمشهد واسع داخل مدرسة في مخيم، بل كأن الخلفية تقدمت خطوة

نحو الفتاة.



هذا الضغط مهم. لا توجد تفاصيل كثيرة يتجول بينها النظر. هناك غرفة بصرية ضيقة:

وجه، شال، خلفية، وعينان. وفي النهاية يبقى أوضح تفصيل في الصورة هو النظرة.

02البياض هو السر

السر ليس في خضرة العينين وحدها، بل في البياض حولهما. رأسها ملتفت قليلاً، لكن النظرة

ك عضلات العينين كرة كل عين داخل تعود مباشرة إلى الكاميرا. ولكي يحدث ذلك، تحرّ

محجرها، كأن العينين تسحبان النظر مرة أخرى نحو العدسة.

البياض لا يكبر فعلاً. الذي يحدث أن القزحية تتحرك داخل فتحة الجفن، فينكشف البياض

اً من جهة أخرى. أكثر من جهة، ويختفي تقريب

دوران الرأس نظرة مباشرة

خريطة صغيرة للتوتر: الوجه يلتفت قليلاً، والعينان تعودان إلى العدسة.

يؤكد البحث الكامل هذه النقطة: التفاتة الرأس تجعل العينين تدوران عكس الاتجاه للحفاظ

على الاتصال بالعدسة، فتظهر مساحات بيضاء غير متساوية حول القزحيتين. هذا التفصيل

صغير، لكن العقل يقرأه بسرعة. لهذا تبدو النظرة يقظة، حذرة، وصعبة التجاوز.



03الضوء ترك خريطة

لا يوجد فلاش استوديو. الضوء جاء من فتحة الخيمة. يمكن قراءة هذه الفتحة في اللمعات

الصغيرة داخل البؤبؤ: ليست دوائر مثالية، بل أشكال بيضاء غير منتظمة، كأن الغرفة تركت

توقيعها على سطح العين.

اً. الأحمر في الشال والأخضر في العينين يتقابلان بقوة، بينما ثم فعل الكوداكروم ما يفعله دائم

تبقى الخلفية داكنة بما يكفي ليصبح هذا التباين أعلى من صمت الصفحة.

04النظرة لم تكن رمزاً فقط

اً عن الجمال، اللجوء، أو لغز العينين. لكن القراءة القراءة الشهيرة للصورة تتحدث غالب

اً أنها كانت غاضبة. كان هناك رجل غريب بكاميرا الأصعب أكثر إنسانية: هي تذكرت لاحق

اً. داخل خيمة مدرسة، في سياق لم يكن فيه التصوير فعلاً عادي

اً للحظة لم ترغب اً أثر هذا يغير الحكاية. النظرة ليست معجزة جمالية فقط. قد تكون أيض

اً، لكنها بقيت صعبة لأن ما فيها بأن تُرى. صارت الصورة أيقونة لأن بنائها البصري قوي جد

اً وحده. داخل الإطار لم يكن بصري
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